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لَّ في سجو هنا في تفََرُّدد و هدحَلا في توالَّذي ع لَّهل دم ْالَح وه لمْاً وع اَحاطَ بكُِلِّ شيَءو ،هكانَفي ار ظُمعو هلطْان
و مجيداً لايزولُ، ومبدئاً ومعيداً و (في مكانه و قَهرَ جميع الخَْلقِْ بقُِدرته و برْهانه، حميداً لمَ يزَلْ، محموداً لايزالُ 

ودعي هَرٍ إلِيَلائكةَِ . )كُلُّ أمْالم بر،وحبس وسقُد،ماواتالسضينَ وَالأْر اربجو اتوحدْي المداحو وكاتمسْبارئُِ الم
َنْ أَنشْأَهميعِ ملي جلٌ عَتطَو م ،َرأَهنْ بميعِ ملي جتفََضِّلٌ عالرُّوحِ، مو .ونُ لاتَراهيالْعنٍ ويظُ كُلَّ عْلحكَ.ي ليمح ريم

هتمعِبن هِمَلينَّ عم و ُتهمحر كُلَّ شيَء عسوقَد ،ذوُأَنات .ِذابهنْ عقُّوا مَتحا اسِبم هِمَإلِي ربادلايو ،هقامْلُ باِنتجعي . لا 
همِ السرائرَ و علم الضَّمائرَ، ولمَ تخَفْ عليَه الَمْكنْو لهَ الْإِحاطةَُ بكِلُِّ شيَء، . نات ولا اشتْبَهت علَيه الخْفَياتقَدفَ

شيَء َثْله م سَليلي كُلِّ شئٍَ وةُ عرةُ في كلُِّ شئٍَ والقُدُوالقو ةُ علي كُلِّ شيَءَغَلب و هو منشْئُ الشَّيء حينَ . وال
م باِلقْسط، لاإِ و يدرِك الأْبَصار و .لاه إلاَِّ هو العْزيزاُلحْكيملاشَيء دائم حي وقائ ه و صارالأَْب َركِهد جلَّ عنْ أَنْ تُ

علي  لايلْحقُ أحَد وصفهَ منْ معاينَةٍ، ولايجدِ أَحد كيَف هومنْ سرٍ و علانيةٍ إلاِّ بمِادلَّ عزَّوجلَّ. هواللَّطيف الخْبَيرُ
هْبلاِ.نفَس َرهَذُ أمْنفالَّذي يو ،هنوُر دغشْيَ الأَْبالَّذي يو ،هس ُرَ قدهلأََ الدذي م مشاورةِ مشيرٍ ولامعه وأَشهْد أَنَّه االله ألَّ

ِبيرهنُ في تَدعاولايو ِفي تقَْديره ث. شَريكرِ مَلي غيع عتَدا ابم رولا صو دنْ أَحونَةٍ معخَلقََ ما خَلقََ بلاِم الٍ، و
ها فبَانتَ. تكََلُّف ولاَ احتيالٍ ذي لا إلاِه إلاَِّ هوالمتقْنُ الصنعْةَ، الَحْسنُ الصنيعةِ، الْعدلُ .أَنْشأََها فكَانتَ و برأََ فَهواالله الَّ

وأَشهْد أَنَّه االله الَّذي توَاضعَ كُلُّ شيَء لعظمَته، وذلََّ كلُُّ شيَء لعزَّته، .ذي تَرْجعِ إلِيَه الأْمُورالَّذي لايجور، والأْكَْرمَ الَّ
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هتبيهل كلُُّ شيَء َخَضعو ،هترقُدل كُلُّ شيَء لَمَتس اسو .سمو الأْفَلاْك فلَِّكم و لاكَالاْم كلرِ، كلٌُّ مَالقْمسِ وخِّراُلشَّم
قاصم كُلِّ جبارٍ عنيد و مهلك . يكوَرالَّليلَ عليَ النَّهارِ ويكوَرالنَّهار عليَ الَّليلِ يطْلبُه حثيثاً. يجري لاَجلٍ مسمي

ريدطانٍ مَأَ.كُلِّ شي دن هعلا مو دض َكنُْ لهي لَمدَكفُوْاً أح َكنُْ لهي لَمو َولدي َلمو دلي َلم دمص دح . برو دواح إلاه
علَم فيَحصي، ويميت ويحيي، ويفقْرُ ويغنْي، ويضحْك ويبكي،  يقْضي، وَفي ريديضي، ومَفي شاءي ماجِد) ني وديو

لَ في النَّهارِ ويولج .عطي، لهَ المْلكْ ولهَ الحْمد، بيِده الخْيَرُ و هو علي كلُِّ شَيء قَديرٌويمنعَ و ي) يقْصي الَّلي جولي
زيزُ الْغفَاّرالْعوإلاِّه لِ، لاإلاِهفي الَّلي ي الأَْنفْ. النَّهارصحم ،طاءزِلُ الْعجمو عاءالد تجَيبسالناّسِ، مالجْنَِّةِ و بر اسِ و

لصالحينَ، والمْوفِّقُ .الَّذي لايشكْلُ عليَه شَيء، و لايضجِرهُ صراخُ المْستصَرِخينَ ولايبرمِه إلِحْاح المْلحينَ ل مالَْعاص
ْؤمليَ الْموم حينَ، وفْل ْلمالْعالَمينَل بري . نينَ والَّذ هدمحيو َشكُْرهنْ خَلقََ أَنْ ينْ كلُِّ مقَّ مَتحلي كُلِّ حالٍ(اسع( 

 هَلائكتِو بم ِنُ بهأوُمو ،الرَّخاءةِ والشِّدو والضَّراّء راّءليَ السدائماً ع ُأَشكُْرهكثَيراً و هد مأَحهلسر و ِوكتُبُه . ِرهَملا عمأَس
اطُيعاالله  و َنَّهلا ،هتقوُبنْ عفاً مَخو و هتةً في طاعْغبر ،ماقَضاهل ملَتسأَسو رضْاهإلِي كُلِّ ماي رأُبادنُ وْؤمالَّذي لاي

هورج خافلايو ُكْرهم.  
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ذرَاً منْ أَ إلِيَ ح ِحي بهَي ما أوَأؤُدةِ، وِوبيبِالرُّب َله دأشَْه ةِ ويودبع رُّلهَ علي نفَسْي باِلْ ُأقو ْنهلَّ بي مَلَ فتَحنْ لا أفَْع  
ُخُلَّته َفتصو ُحيلتَه تُظمإِنْ عو دح إِنْ لمَ أُبلِّغْ ما أَنزْلََ  -هو لاإلاِه إلاَِّ-قارِعةٌ لايدفعَها عنيّ أَ لاَنَّه قَدأعَلمَني أَنِّي 

صمةَ ) في حقِّ علي(إلَِي  تَعاليَ الْعو كنَ لي تبَارَضم قَدو ،رِسالتََه ْلَّغتنَ الناّسِ(فمَا بي ) ماالله الكْافوه و
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حي إلِيَ.الكَْريمَمانِ : (فأَومِ االله الرَّحِبس كبنْ رم كَإلِي سولُ بلِّغْ ما أُنزِْلَ  في علي يعني في  -الرَّحيمِ، يا أَيهاالرَّ
نَ الناّسِ -الخْلافََةِ لعلي بنِ أَبي طالبٍ  م كمصعاالله يو رِسالتََه ْلَّغتلْ فمَا بع   )وإِنْ لمَ تفَْ

ت في تبَليغِ زَلَ االله تَعالي إلِيَ، و أَناَ أُبينُ لكَُم سبب هذه الĤْيةِ معاشراَلناّسِ، ما قَصرْ إنَِّ جبرئيلَ هبطَ إلِيَ : ما أنَْ
نِ السلامِ ربي رُني عْأمراراً ثلاَثاً يم-لاموالسه في هذاَ-و أَنْ أقَوُمدوأَسو ضيكُلَّ أَب م لُفأَع دشْهْي : الملنَ أَبي أنََّ عب
والإْمِام منْ بعدي، الَّذي محلُّه منيّ محلُّ هارونَ منْ موسي إلاَِّ أَنَّه ) علي أمُتي(طالبٍ أَخي و وصيي و خَليفتَي 

هولسر االله ودعب كُميلو وهدي وعليَ بِ.لانبَِي بتَعالي ع و ك أنَْزَلَ االله تبَار قَدو ِتابهنْ كةً مآي كي(ذاله) :( ُكميلإنَِّما و
زَّكاةَ و هم راكعونَ ، و علي بنُ أَبي طالبٍ الَّذي أقَام )االله و رسولهُ والَّذينَ آمنوُاالَّذينَ يقيمونَ الصلاةَ ويؤْتونَ ال

االله عريدي عراك وهآتيَ الزَّكاةَ و لاةَ ولَّ في كلُِّ حالٍالصجي .زَّوي لفتَعسرئَيلَ أَنْ يبج ْألَتسو)لامليغِ ) السَنْ تبع
 ُكمإلِي كذال-  االناّسهلامِ،  -أَيزئِينَ باِلإِْستَهسْلِ الميح لاّئمينَ و لعلمْي بقِلَّةِ المْتَّقينَ وكثَْرةَِ الْمنافقينَ وإدِغالِ ال

وكثَْرةَِ .هو عنْداالله عظيمذينَ وصفَهم االله في كتابهِ بأَِنَّهم يقوُلوُنَ بأِلَسْنتَهِم ماليَس في قُلوبهِِم، ويحسبونهَ هيناً و الَّ
ملازكثَْرةَِ مل كوا أَنِّي كَذالمعز وني أذُُناً ومتّي سرَّةٍ حرَ مَلي غي مأذَاه هَليإقِبْالي ع ي وإِي هنِّي(تم هولَقب و واهه و (

 كلَّ في ذالجزَّوتّي أنَْزلََ االله عأذُُنٌ، قلُْ أذُنُُ (ح وقولونَ هي ؤذْونَ النَّبيِ والَّذينَ ي مه عليَ الَّذينَ يزعْمونَ ( -و منْ
نُ للمْؤمْنينَخيَرٍ لكَُم، يؤمْنُ بِ -) أَنَّه أذُُنٌ ْؤمي ةُ) االله والآي.  تيمَلس مائهِمَبأِس كي القْائلينَ بِذالم أَنْ أُس ْئتشَلوو

وكُلُّ ذالك  .د تكََرَّمتوأَنْ أوُمئَ إلِيَهمِ بأِعَيانهمِ لأَوَمأتْ وأنَْ أدَلَّ عليَهمِ لَدلَلْت، ولكنِّي واالله في أمُورِهم قَ
إلِيَ  نْ أُبلِّغَ ما أَنْزلََ االله  رضْيَ االله منيّ إلاِّ أَ ي(لايلقِّ عفي ح(تلا ُثم ،) : و كبنْ رم كَلَ إلِي يا أَيهاالرَّسولُ بلِّغْ ما أنُْزِ

  )انْ لَم تفَعْلْ فمَا بلَّغتْ رِسالتَهَ واالله يعصمك منَ الناّسِ
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لمَوا معاشرَ الناّسِ  وا(فاَعَلماعو موهافْهو فيه كهاجِرينَ ) ذالْليَ المع َته طاع إمِاماً فَرَضاً ويلو لكَُم هبنَص َأَنَّ االله قد
، و عليَ البْادي والحْاضرِ، و عليَ الْ بِعينَ لَهم بإِِحسانٍ نْصارِ و عليَ التاّ عجمي والْعرَبي، والحْرِّ والمْملوك والأَْ

ليَ الأَْبيضِ والأَسود، و علي كلُِّ موحدماضٍ حكمْه، جازٍ قوَلهُ،نافذٌ أمَرُ ع الكْبَيرِ، وغيرِ والصو ،َنْ خالفَهلْعونٌ مم،ه
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غفََراَالله لَه فقََد ،َقهد ص و هنْ تبَِعم حوم راَلناّسِ، إِنَّه آخرُ مقامٍ أقَوُمه في هذا  .ولمنْ سمع منهْ و أطَاع لهَ مرْ عاشم
رِ َمانقْادوا لاأَطيعوا و عوا ومفاَس ،دشْهْاالله(الم ( ُسولهر هنْ دونم ثُم ،كُمإلاِهو ُلاكموم ولَّ هجزَّوفإَنَِّ االله ع ،كُمبر

بأِمَراِالله ربكُم، ثمُ الإْمِامةُ في ذرُيونبَِ  كُمإمِام و ُكميللي ودي ععنْ بم ثُم ،لكَُم بالمُْخاط همٍ يوإلِي ي هلْدنْ وتي م
َسولهرنَ االله وإلاِّ  .تَلقَْو راملاحو ،مهو ُولهسر االله و لَّهَلالَ إلاِّ ما أحاالله لاح هرَّم ما ح)كُمَلياالله ) عو ،مه و ُولهسر و

وجلَّ عرَّفنَي الحْلالَ والحْرام وأَناَ أفَْضيَت بمِا علَّمني ربي منْ كتابهِ وحلاله و حرامه إِ  .ليَهعزَّ

و كُلُّ علْمٍ علِّمت فقََد أحَصيتهُ في إمِامِ المْتَّقينَ، وما أَحصاه االله في،لاَّ وقَد مامنْ علْمٍ إِ). فَضِّلوُه(علي معاشراَلناّسِ،
يلع تُهلَّمع قَدلْمٍ إلاِّ ونْ عبينُمْالم الإْمِام وهةِ يسالَّ(اً،ووراالله في س َبينٍ(:ذي ذكََرهفي إمِامٍ م ناهيصَأح كُلَّ شيَء و.( 

نْ ولاِيته، فَهوالَّذي يهدي إلِيَ الحْقِّ ويمعاشرَ فوُا عْتنَكَلاتسو ،نْهروُا مْلاتنَفو ْنهلُّوا عَقُ النَّاسِ، لاتضزْهيو ،ِلُ بهمع
نْ آمنَ باِالله و رسوله. البْاطلَ وينْهي عنهْ، ولاتأَخُْذهُ في االله لَومةُ لائمٍ لُ مَأو )دإلِيَ الاْيمانِ بي أَح ْبقِهسي َلم( ،

ذي فَدي رسولَ االله بنِفَسْه، والَّذي كانَ مع رسولِ االله ولا أحَد يعبداالله مع رسوله منَ الرِّجالِ أوَلُ الناّسِ (.غيَرهُ والَّ
ضجْعي، ففَعَلَ فادياً لي بنِفَسْهأمَرْتهُ عنِ ا. صلاةً و أوَلُ منْ عبداالله معي في م نامالله أنَْ ي.( 

 .معاشراَلناّسِ، فَضِّلوُه فَقدَ فَضَّلهَ االله، واقبْلُوه فقَدَ نَصبه االله

 عليَ االله أَنْ يفْعلَ ذالك معاشراَلناّسِ، إِنَّه إمِام منَ االله، ولنَْ يتوُب االله علي أحَد أَنكَْرَ ولاِيتهَ ولَنْ يغفْرَ لهَ، حتمْاً 

فتََصلوُا ناراً وقودها النَّاس . احذرَوا أَنْ تخُالفوهفَ. بمِنْ خالفَ أمَرهَ وأنَْ يعذِّبه عذاباً نكُْراً أبَدا الĤْباد و دهرَ الدهورِ
رينَ لكْافل تدُةُ أعجارالْحو. 

االله  -معاشراَلناّسِ، بي  أَناَ  -ولينَ، و ْرسْالمينَ وِنَ النَّبيلوُنَ مَشَّراَلأْواالله( - بو (- جْلينَ والحرْسْالمو الأَْنبْيِاء َةُ خاتم
نْ شكَ في ذالك فقََد كفََرَ كفُْرَ الجْاهليةِ الأْوُلي و منْ . علي جميعِ المَْخْلوقينَ منْ أَهلِ السماوات والأْرَضينَ َفم

ليَ، ومنْ شكَ في واحد منَ الأْئَمةِ  فقَدَ شكَ في الكْلُِّ شَك في شيَء منْ قَولي هذا فقَدَ شكَ في كُلِّ ما أُنزِْلَ إِ
م، والشاَك فينا في الناّرِ نْهم. 

  هو، ألاَ لهَ الحْمد منِّي معاشراَلناّسِ، حباني االله عزَّوجلَّ بهِذه الفَْضيلةَِ مناًّ منهْ عليَ و إِحساناً منهْ إلِيَ ولا إلاِه إلاِّ
 .هرينَ و علي كلُِّ حالٍأَبد الĤْبِدينَ ودهراَلدا

قبقَ ونْ ذكََرٍ و أُنثْي ما أَنزْلََ االله الرِّزدي معأفَضْلَُ النَّاسِ ب اً فإَِنَّهيل راَلناّسِ، فضَِّلوُا ععاشونٌ،  .ي الخَْلقُْملْعونٌ ملْعم
ْقهوافي لَملي هذا وَليَ قوع دنْ رم غْضوُبم غْضوُبقوُلُألاَ .ميو كذال منْ «:  إِنَّ جبرئيلَ خبَرني عنِ االله تَعالي بِ
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أنَْ تخُالفوُه فتََزلَِّ قَدم بعد  -و لتْنَظُْرْ نفَْس ما قَدمت لغدَ واتَّقوُاالله (، »عادي علياً ولَم يتوَلَّه فَعليَه لَعنتَي و غَضبَي
 ).خبَيرٌ بمِا تَعملوُنَ إِنَّ االله -ثبُوتها 

أنَْ تقَوُلَ نَفسْ ياحسرَتاعلي ()مخبِْراعًمنْ يخالفهُ(كتابهِ العزيزِ،فقَالَ تعاليفي نَّه جنبْ االله الَّذي ذكََرَإِمعاشراَلنَّاسِ،
رَّطتْ في جنبِْ االلهما   )فَ

قُرآْنَ و افهْموا  آياته وانظُْروُا إلِي محكمَاته ولاتتََّبِعوا متشَابِهه، فوَاالله لنَْ يبينَ لكَمُ زواجِرهَ معاشراَلناّسِ، تدَبروُا الْ
 هضُدشائلٌ بِعإلِي و هدعصمو هدِذٌ بيإلاَِّ الَّذي أَناَ آخ َتفَسْيره ُلكَم حوضلَنْ يي(ودِبي هعراف و (كُمملعم نْ  أنََّ: وم

 .نْزلََها عليَكنُْت مولاه فَهذا علي مولاه، و هو علي بنُ أَبي طالبٍ أَخي و وصيي، و موالاتهُ منَ االله عزَّوجلَّ أَ

قُرآْنُ الثِّقْلُ الأْكَبْرُ، فكَُلُّ واحد منْهما هم الثِّقْلُ الأْصَغرَُ، والْ) منْ صلبْهِ(معاشراَلناّسِ، إِنَّ علياً والطَّيبينَ منْ ولْدي 
ضوليَ الْحردِا عتيّ يفتَْرقِا حلَنْ ي ،َقٌ لهوافم و ِبهنْ صاحنبِْئٌ عم.هضَفي أر هكاّمح و هْاالله في خَلق ناءُأم مألاَ إِنَّه .

تيَأد قَدألاَو. ،ْلَّغتب د سمعت، ألاَوقَد أوَضحَت، ألاَ و إِنَّ االله عزَّوجلَّ قالَ و أَناَ قُلتْ عنِ االله ألاَ وقَ ألاَوقَد أَ
وجلَّ، ألاَإِنَّه لا  عدي لاحَد غيَرهِ» أَميراَلمْؤمْنينَ«عزَّ نينَ بْؤمْرةَُ المِلُّ إمَرَ أَخي هذا، ألاَ لاتحَغي. 

نْ اوَلي بكُِم منْ اَنفْسُكُم؟ قالواايهاال«: ثم قال م ،نَّاس :ُولهسفقَالَ. االله و ر : ،لاهولي مفَهذا ع لاهوم ْالاَ من كنُت
َنْ خَذلَهلْ م  .اللهم والِ منْ والاه و عاد منْ عاداه وانْصرمْنْ نصَرهَ واخذُْ
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منْ آمنَ بي وعلي تفَسْيرِ كتابِ االله معاشراَلناّسِ، هذا علي أخي و وصيي و واعي علمْي، و خَليفتَي في امُتي علي 
نْ مالناّهي عو هتلي طاعوالي عْالمو دائهَعلا المُْحارِبو رضْاهلُ بمِايالْعامو هَاعي إلِيالدلَّ وجو إِنَّه خَليفةَُ . عصيتهعزَّ

مايبدلُ : (يقوُلُ االله. االله، و قاتلُ النّاكثينَ والقْاسطينَ والمْارقِينَ بأِمَراِالله رسولِ االله و أمَيراُلمْؤمْنينَ والإْمام الْهادي منَ
لْ منْ خَذلَهَ(الََّلهم والِ منْ والاه وعاد منْ عاداه : بأِمَرِك يارب أقَولُ ).القَْولُ لَدي رْ منْ نصَرهَ واخذُْ ْانصنْ ) وْالعو

اللهم إِنَّك أَنْزلَتْ الĤْيةَ في علي وليك عنْدتبَيينِ ذالك ونَصبكِ إِياه لهذاَ .أنَكَْرهَ واغْضب علي منْ جحد حقَّهمنْ 
و منْ يبتَغِ غيَراَلإِْسلامِ ديناً (، )م ديناًاليْوم أكَمْلتْ لَكمُ دينكَمُ وأَتمْمت عليَكُم نعمتي و رضيت لكَمُ الإِْسلا: (اليْومِ

شهْدِك أَنِّي قدَ بلَّغتْ). فَلَنْ يقبْلَ منهْ وهو في الĤْخرةَِ منَ الخْاسرينَ   .اللهم إِنِّي أُ
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هتبإِمِام لَّ دينَكُمجزَّولَ االله عْراَلناّسِ، إِنَّما أكَمعاشم .نْ يِبمو ِبه أتَْمي نْ لَمَمِ فموإلِي ي ِلبْهنْ صلْدي منْ وم هقامم قوُم  
 ممالُهأَع َبطِتالَّذينَ ح كلَّ فأَوُلئجزَّوليَ االله عرضِْ عالْعةِ ويامْرةَِ(القخĤْال نيْا وي الدونَ، ) فدخال مي الناّرِهف و  

 ).لايخفََّف عنهْم العْذاب ولاهم ينظَْرونَ(

لَّ وجزَّواالله علَي، وع ُزُّكمَأعإلِيَ و كُمأقَْرَببي و ُقُّكمح و . أَناَعنهْ راضيانِمعاشراَلناّسِ، هذا علي، أَنصْركُمُ لي وأَ
زلَتَ آيةُ رضِاً  لانَزلَتَ آيةُ مدحٍ في القُْرآْنِ إلاِّ فيه، إلاِّ فيه، ولا خاطبَ االله الَّذينَ آمنوُا إلاِبّدأ بهِ، و) في القُْرآْنِ(مانَ

زلََها في سواه ولامدح بِها غيَرهَ) هلْ أَتي عليَ الاْنْسانِ(ولاشهَِد االله باِلجْنَّةِ في   .إلاِلّهَ، ولا أَنْ

وه ولِ االله، وسنْ رلُ عالمُْجادرُ دينِ االله وناص وراَلناّسِ، هعاشيمدهْي المي الْهادي النَّقالتَّق . رُ نبَي وَخي ُكمِنبَي
يكمُ خيَرُ وصي  صو)ياءصَراُلأْوَخي نوُهبلبِْ ). ونْ صتي ميُذر و ،ِلبْهنْ صةُ كلُِّ نبَيِ ميُراَلناّسِ، ذرعاشم

د، فلاَتحَسدوه فتَحَبطَِ أعَمالكُمُ وتزَلَِّ  معاشرَ الناّسِ، إنَِّ .علي) أمَيراِلمْؤمْنينَ( سْنَّةِ باِلحْنَ الجم مآد أخَْرَج ليسإِب
و بكُِم فَكيلَّ، وج زَّوةاُالله عْفوص وه ةٍ، ودبطَِ إلِيَ الأْرَضِ بخِطَيئَةٍ واحه دامكُم، فإَنَِّ آدم أُ م أَنتْمُ أَنتْمُ و منكُْأقَْ

داءاالله، َأع صخْلنٌ مْؤمإِلاّ م ِنُ بهْؤملاي ي، وَاً إلاَِّ تقيلوالي علاي ي، وَاً إلاِّشقيلع ضغبلاي إِنَّه ألاَ و. 

صرِ، إنَِّ الإِْنْ: (نَزلَتَ سورةُ الْعصر -واالله  -و في علي  الْعمانِ الرَّحيمِ، ومِ االله الرَّحِرٍبسُاً ) (سانَ لفَي خسليإلاِّ ع
معاشراَلناّسِ، قَد استشَْهدت االله وبلَّغتْكُمُ رِسالتَي و ما علَي الرَّسولِ إلاَِّالبْلاغُ ).الّذي آمنَ و رضي باِلحْقِّ والصبرِ

م مسلمونَإتَّقوُاالله حقَّ تقُاته ولاتمَوتنَُّ إِ(معاشراَلناّسِ،  .المْبينُ   ).لاّ وأَنتُْ
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جوهاً فنََردُها علي أدَبارِها (معاشراَلناّسِ،  و سْلِ أَنْ نطَمَنْ قب م هعالنَّورِ الَّذي أُنزِْلَ مو هولسر نوُا باِالله وآم مَنهنَلْع َأو
تبالس حابَنَّا أصباالله ). (كمَا لَعْرتُأم َقدو ،أَنسْابهِِمو ِهممائبأَِس م ُرفِهَحابي أعَنْ أصماً مَةِ إلاَِّ قويĤْال ههذ   ما عني بِ

الله عزَّوجلَّ معاشراَلناّسِ، النُّور منَ ا). باِلصفحِْ عنْهم فَليْعملْ كُلُّ امرئٍِ علي مايجِد لعلي في قَلبْهِ منَ الحْب والبْغضِْ
إلِيَ القْائمِ المْهدي الَّذي يأخُْذُ بحِقِّ ا  ْنهلِ مي النَّسف بٍ، ثُمنِ أَبي طالي بل في ع ي ثُمف لوكسم وقّ هبكُِلِّ ح الله و

والمُْخالفينَ والخْائنينَ والĤْثمينَ والظّاَلمينَ  لنَا، لانََّ االله عزَّوجلَّ قدَ جعلنَا حجةً عليَ المْقَصرينَ والمْعاندينَ
غاصبينَ منْ جميعِ الْعالمَينَ  .والْ
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تُمَانقَْلب لْتُقتَأو تلُ، أفَإَِنْ مي الرُّسلَنْ قبم َخَلتَولُ االله قدسنيّ ر لب علي أعَقابكُِم؟ ومنْ ينقَْ معاشراَلناّسِ، أنُْذركمُ أَ
باِلصبرِ والشُّكْرِ، ثمُ ). الصابِرينَ(علي عقبيه فَلنَْهان يضُرَّاالله شيَئاً وسيجزِي االله الشاّكرينَ   وفصوْالمواً هيلإِنَّ عألاَو

ِلْبهنْ صلْدي مو هدعنْ بم. 

بتَليكمُ بشِوُاظ منْ  معاشراَلناّسِ، لاتمَنُّوا عليَ بإِِسلامكُم، بلْ ي و كُمَليخطََ عسي و لكَُممبطَِ عحَليَ االله فينُّوا عَلاتم
رصْادْلبَاِ الم كُمبنحُاسٍ، إِنَّ رنارٍ و. 

نْصةِ لاييامْالق مويو ،إنَِّ االله.رونَمعاشراَلناّسِ،إِنَّه سيكوُنُ منْ بعدي أئَمةٌ يدعونَ إلِيَ الناّرِ وأَناَبريئانِ  معاشراَلناّسِ
منْهم. 

ك الأَْسفلَِ منَ النّارِ ولبَئِسْ مثْ ري الدف مهأَشيْاعو مهأَتبْاعو مهأنَْصارو مراَلناّسِ، إنَِّهعاشريِنَمَتكَبي الْمو . مألاَ إِنَّه
نظُْرْ أحَدكمُ في صحيفتَهأصَحاب الصحيفَةِ،  ْفَلي!! 

، وقَد بلَّغْت ما أمُرت بتِبَليغهِهان حجةً علي كلُِّ )في عقبي إلِي يومِ القْيامةِ(معاشراَلناّسِ، إِنِّي أدَعها إمِامةً و ورِاثةًَ 
ي َلمَأو ِنْ شَهدمم دَلي كلُِّ أحع غائبٍ ورٍ ومِ حاضوإلِي ي َلدْالو دالْوالو براُلْغائلِّغِ الحْاضبْفَلي ،ولَدي َلمَأو دلو ،دْشه

،وعنْدهاسيفْرغُُ لكَمُ )ألاَ لَعنَ االله الْغاصبينَ المْغتَْصبينَ(اغتْصاباً، وسيجعلوُنَ الْإمِامةَ بعدي ملكْاً و.القْيامةِ
 .منْ ناروٍنحُاس فلاَتنَتْصَرانِ ويرْسلُ عليَكمُا شُواظٌ)منْ يفْرغَُ(قلاَنِأَيهاالثَّ

نَ الطَّيميزاَلخْبَيثَ متيّ يح هَليع ُنتْم بِ، و ما كانَ االله معاشراَلناّسِ، إنَِّ االله عزَّوجلَّ لمَ يكنُْ ليذرَكمُ علي ما أَ
 .غيَبِليطْلعكُم عليَ الْ

لكُها بتِكَذْيبِها قبَلَ يومِ القْيامةِ و مملِّكُها الإِْ هاالله مةٍ إلاِّ وْنْ قَريما م راَلناّسِ، إِنَّهعاشمهدعقٌ ودصاالله مي ودهْالم مام. 

أَه َاالله لقَدلينَ، وَأكَثَْراُلأْو لكَُمَضلََّ قب َراَلناّسِ، قدعاشرينَمخĤْال كلهم وهلينَ، وَالْأو َلك. 
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  ، )الهْدي(ثُم ولْدي منْ صلبِْه أئَمةُ . معاشراَلناّسِ، أَناَ صراطُ االله المْستقَيم الَّذي أمَركَُم باِتِّباعه، ثُم علي منْ بعدي

دونَ إلِيَ الحْقِّ و بهِ يعدلونَ هقَرأََ  .ي مانِ الرَّحيمِ «: ثُممِ االله الرَّحِبِ الْعالمَينَبسر لَّهلدمْرِها،» ...الحإلِي آخ 

م : وقالَ ولياءاالله الَّذينَ لاخوَف عليَهمِ ولاهم ) واالله(في نَزلَتَ وفيهِ لهَم عمت وإِياهم خَصت، أوُلئك أَ و ،َنَزلَت
ب االله هم الْغالبونَ زَنونَ، ألاَ إِنَّ حزْ حإلِي . ي مُضهعونَ إِخوْانُ الشَّياطينِ يوحي بالْغاوفَهاءالس مه مَدائهَألاَ إِنَّ أع

هم الَّذينَ ذكََرهَم االله في كتابهِ، فقَالَ عزَّوجلَّ. بعضٍ زخْرفُ القْوَلِ غُروراً د قوَماً يؤمنوُنَ باِالله : (ألاَ إِنَّ أوَليائَ لاتجَِ
ْاليومشيرتََهعَأو م َإِخوْانهَأو منائَهأَبو ، أوُلئك كتَبَ في قُلوبهِمِ ومِ الĤْخرِ يوادونَ منْ حاداالله و رسولَه ولوَكانوُا آبائَهم أَ

 .إلِي آخرالآيةِ) الإْيمانَ

إنَِّ أوَليائَهم المْؤمْنونَ الَّذينَ وصفهَم االله عزَّ  الَّذينَ آمنوُا ولَم يلْبسِوا إيمانهَم بظُِلمٍْ أوُلئك لهَم الأْمَنُ : (وجلَّ فقَالَألاَ 

ألاَ إنَِّ أوَليائَهم الَّذينَ يدخُلونَ الْجنَّةَ بسِلامٍ آمنينَ، ).ألاَ إِنَّ أوَليائَهم الَّذينَ آمنوُا ولمَ يرْتابوا(.)و هم مهتَدونَ
خُلوها خالدينَ: تتََلَقاّهم المْلائكَةُ باِلتَّسليمِ يقوُلونَ فاَد تُمبط ُكمَليع لامقونَ فيها  .سْرزنَّةُ يْالج مَله ،ميائَهلَأَلاإنَِّ أو

لوَنَ سعيراً. بِغيَرِ حسابٍ صالَّذينَ ي مَدائهَا .ألاَ إنَِّ أع مدائَهَنَ ألاَ إِنَّ أعَروي وي تفَورهًشَهيقاو نَّمهجعونَ لمسلَّذينَ ي
هم الَّذينَ قالَ االله فيهِم.لَهازفيراً ألاَ إِنَّ أعَدائَهم الَّذينَ قالَ االله  .الآية) كُلَّما دخَلتَ أمُةٌ لَعنتَ أُختَْها:(ألاَ إِنَّ أعَدائَ
وجلَّ وج سألََهم خَزَنتَُها ألََم يأتكُم نَذيرٌ، قالوا بلي قَد جاءنا نَذيرٌ فكََذَّبنا و قُلنا مانَزَّلَ االله منْ كُلَّما ألُقْي فيها فَ: (عزَّ

ذينَ يخْ). ألاَفسَحقاً لاصَحابِ السعيرِ: (إلِي قوَله) شَيء إِنْ أَنتُْم إلاِّ في ضلاَلٍ كبَيرٍ شوَنَ ربهم ألاَ إِنَّ أوَليائَهم الَّ
 .باِلْغيَبِ، لَهم مغفْرةٌَ وأَجرٌ كبَيرٌ

بينَ السعيرِ والأْجَرِ الكْبَيرِ ينا )معاشراَلناّسِ( .معاشراَلناَسِ، شتَاّنَ ما لو و ،َنهلَعاالله و هم منْ مدحه ) كُلُّ(، عدونا منْ ذَ
هبأَح االله و. 

ذر و علي هاد)معاشراَلناّسِ(.النَّذيرُ و علي البْشيرُ) أَناَ(لناّسِ، ألاَوإِنيّ معاشرَ ا و ) ألاَ(معاشرَ الناّس  .، ألاَ و إِنِّي منْ
لي الإْمِام والوْصي منْ بعدي، والأْئَ(.إِنيّ نبَي و علي وصيي عسولٌ وإِنِّي رراَلناّسِ،أَلاوعاشمهلْدو هدعنْ بةُ مم .

ِلبْهنْ صخْرُجونَ مي مهو مهدإِنيّ والألاَو.( 
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نَّا القْائم المْهدي ةِ ممَالأْئ َألاَ إِنَّ خاتم.  ينِألاَ إِنَّهليَ الد رُ عمينَ .الظاّهنَ الظاّلم مَنتْقْالم ألاَ إِنَّه.  حفات ألاَ إِنَّه
صونِ وهادمها ْهاديها .الحو لِ الشِّرْكَنْ أهكُلِّ قبَيلَةٍ م بغال االله .أَلا إِنَّهياءلَوبكُِلِّ ثارٍ لا رِكدْالم ألاَإِنَّه.  ألاَ إِنَّه

دينِ اهللالناّصميقٍ .رُ لرٍ عحنْ بم الْغَراّف ألاَ إِنَّه. 

ه لهِلٍ بجهكُلَّ ذي ج و هكُلَّ ذي فَضلٍْ بفَِضْل مسي ألاَ إِنَّه. هختْارم رةَاُالله ويخ لمٍْ  .ألاَ إِنَّهوارِثُ كُلِّ ع إِنَّه ألاَ 
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هَإلِي.قَد ألاَ إِنَّههيدنَ يينَ القُْرونِ بم َلفنْ سم ِشَّرَ بهب. البْاقي ح ألاَ إِنَّهعةَ بجلاحةً وقَّ إلاِّجلاحو هإلاِّد لانوُرو هعم 
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و ،م ينتْ لكَمُ وأفَْهمتكُُ براَلناّسِ، إِنيّ قَدعاشدي معب ُكمفْهِمي يلإلِي . هذا ع ُوكمعَتي أدْخُطب ضاءْانق ْندإِنِّي ع ألاَو
وأَناَ آخذكُمُ باِلبْيعةِ . ألاَوإِنَّي قَد بايعت االله و علي قدَ بايعني. مصافقَتَي علي بيعته و الإقِْرارِبهِ، ثمُ مصافقَتَه بعدي

ع َلَّلهجزَّونِ االله ع) .ِديهمَقَ أيَاالله فودي نَّ الَّذينَ يبايِعونكَ إِنَّما يبايِعونَ االله،  فمَنْ نكَثََ فإَِنَّما ينكْثُُ علي نفَسْه، و . إِ
راً عظيماً أَج ؤْتيهيَاالله فس هَلي ع دفي بمِا عاهَنْ أوم(. 
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رَ فلاَجناح عليَه أَنْ يطَّوف بِهمِا(معاشراَلناّسِ، إِنَّ الحْج والْعمرةََ منْ شَعائراِالله،  َتمأوَاِع تيْالب جنْ حَفم (

رده أَهلُ بيت إلاَِّ استَغنْوَا و أُبشروا، ولاتخََلَّفوا عنهْ إلاِّبتَروُا و معاشراَلناّسِ، .الآية فمَاو ،تيْواالبجح
روُا قَضتَ حجتهُ معاشراَلناّسِ، ماوقفَ باِلمْوقف مؤمْنٌ إلاَِّغفََراَالله لهَ ماسلفَ منْ ذَنبْهِ إلِي وقتْه ذالك، فَإذِا انْ.افتْقََ

َلهمع َتَأْنفنينَ.اسسراَلمُْحَأج ضيعاالله لايو ِهمَليخَلَّفةٌَ ع م منفَقَاتُه عانوُنَ وم اججْراَلنَّاسِ، الحعاشراَلناّسِ، .معاشم
دإلاِّ نِ المْشاَهرفِوُا علاتنَْصو ،التَّفقَُّهينِ وبكِمَالِ الد تيْوا البجإقِلاْعٍح ةٍ وبَبتِو . 

زَّوجلَّ، فإَِنْ طالَ عليَكُم الأْمَد فَ االله ع ركَُمَآتوُا الزَّكاةَ كمَا أم لاةَ ووا الصراَلناّسِ، أقَيمعاشي ملفَع يتُمَنسَأو رتُْم َقص
كُم ومبينٌ لكَُم، الَّذي نَصبه االله عزَّوجلَّ لكَُ يلوهْدي أمَينَ خَلقعب تي . ميُنْ ذرم ُنْ تخَْلف م و وه و ،ْنهأَناَ م نِّي وم إِنَّه
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نَّ الحْلالَ والحْرام أكَثَْرمُنْ أَنْ أُحصيهما وأعُرِّفَهما .يخبِْرونكَُم بمِاتسَألَونَ عنهْ ويبينوُنَ لكَُم ما لاتَعلمَونَ فĤَمرَ ألاَ إِ
َبقِب ُفقَْةَ لكَمالصو نكُْمةَ معيْأَنْ آخُذَ الب رْتُفأَم ،دقامٍ واحرامِ في منِ الْحي عاَنه لالِ وْنِ االله باِلحع ِبه ْولِ ماجئِت

منِّي وم مه وجلَّ في علي أميراِلمْؤمْنينَ والأوَصياء منْ بعده الَّذينَ  ها المْهدي إلِي يومٍ عزَّ مةٌ، خاتمقائ ةٌ فيهِم إمام ْنه
 .يلقَْي االله الَّذي يقَدر و يقْضي

 كنْ ذالع جِعَأر فإَِنِّي لَم ْنهع ُتكُميرامٍ نَهكُلُّ حو هَليع لَلتْكُُملالٍ دكلُُّ ح راَلناّسِ، وعاشلْمدُأب َلم كُروُا ألاَ فاَذْ. و
روُهَلاتُغيو لوُهدُلا تبو ،ِابهوتوَاص و فظَوُهاحو كلَ. ذالَالقْوددإِنِّي اُج روُا : ألاَ وْأمآتوُا الزَّكاةَ ولاةَ ووا الصأَلا فأَقَيم

عروف وانْهوا عنِ المْنكْرَِ ْباِلم. 

روُفعرِ باِلْمَالأْم ْأسإِنَّ رألاَو هَخالفَتنْ مع هوتَنْهنِّي وع هولَبقِب هرو ْتأَم ضرُْ وحي نْ لَم م لِّغوُهُتبلي وَوا إِلي قوأَنْ تنَتَْه ،
جلَّ ومنِّي زَّونَ االله عرٌ مَأم صومٍ. فإَِنَّهعإمِامٍ م عنكْرٍَ إلاَِّمنْ مي علا نَهو روفعِبم  .ولا أمَرَ 

ْنهمنِّي وم مإِنَّه ُرَّفتْكُمعو ،هلْدو هدعنْ بةَ ممَأَنَّ الأْئ رِّفكُُمعي و : (، حيثُ يقوُلُ االله في كتابهِمعاشراَلناّسِ، القُْرآْنُ 
ِبهقةً في عيةً باقملَها كَلعج .(ْقُلتبِ«: و كتُْمسَلُّوا ما إِنْ تمتَض  .«همِالَنْ 

اذُكُْروُا ). إنَِّ زلْزلَةََ الساعةِ شَيء عظيم: (معاشراَلناّسِ، التَّقوْي، التَّقوْي، واحذرَوا الساعةَ كمَا قالَ االله عزَّوجلَّ
 ماتْالم)عادْالمالثَّو) والْعالمَينَ و بي ردنَ ييةَ ببالمُْحاسوازينَ وْالمو سابالْحوقابالْعو نةَِ . ابسْباِلح نْ جاءَفم

ي الجنِانِ نَصيبف َله سَئَةِ فَلييباِلس نْ جاءم ها وَليع أُثيب. 
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عزَّوجلَّ أَنْ آخذَُ منْ معاشراَلناّسِ، إِنَّكُم أكَْثَرُ منْ أَنْ تُصافقُوني بكِفَ واحد في وقتْ واحد، وقَد أمَرَني االله 
ْنهم نيّ وةِ ممَنَ الأْئم هدعب نْ جاءملؤمْنينَ، وْي أمَيراِلملعل تقَّدبمِا ع الإْقِْرار كُمَنت ْتي ألَسيُأنََّ ذر ُتكُمَلمَلي ما أعع ،

ِلبْهنْ صم.كُمع مفقَوُلوُا بأَِج :»ونَ معي إِناّ ساملنا عرِ إمِامَفي أم كبرنا وبنْ رع ْلَّغتما بونَ لنقْادونَ راضوُنَ مطيع
أَيدينا. أمَيراِلمْؤمْنينَ و منْ ولد منْ صلبْهِ منَ الأْئَمةِ نا وَنتْألَسنا وُأَنفْسبنِا وبقُِلو كلي ذالع كنبُايِع . كعلي ذال

ع يي وَثُنحعُنب هَليع و نمَوت هَلي . ُنشَك غيَرُ ولانبُدلُ، ولا  رْجعِ عنِ الْعهد ولا ) ولانجَحد(ولانُ ولانَرْتاب، ولا نَ
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يتك منْ ولْده بعده، الحْسنِ وعظتْنَا بوِعظ االله في علي أمَيراِلمْؤمْنينَ والْأئَمةِ الَّذينَ ذكََرْت منْ ذرُ.ننَقُْض المْيثاقَ
. فاَلْعهد والمْيثاقُ لهَم مأْخُوذٌ منَّا، منْ قُلوُبنِا وأَنفْسُنا وألَسْنتَنا وضمَائرِنا وأيَدينا. والْحسينِ و منْ نَصبه االله بعدهما

نفْسُنا حولاًمنْ أدَركَها بيِده و إلاَِّ فقَدَ أقََرَّ  نحَنُ نؤُدَي ذالك عنكْ . بِلسانه، ولا نبَتَغي بِذالك بدلاً ولايرَي االله منْ أَ
شَهيد ِنا بهَليع ْأَنتكفَي باِالله شَهيداً و و كاالله بِذالنشُْهِد نا واَهالينا، ولادو معاشراَلناّسِ، .«الّداني والقاصي منْ اَ

لمَ كُلَّ صوت و خافيةَ كلُِّ نفَسٍْ، ماتقَُ عها(ولون؟َ فإَِنَّ االله يَليلُّ عضنْ ضلََّ فإَِنَّما يم و هْنفَستَدي فَلنِ اهنْ )فَممو ،
وبايعِوا علياً أمَيراَلمْؤمْنينَ والحْسنَ معاشراَلناّسِ، فبَايِعوا االله و بايِعوني  ).يداالله فوَقَ أيَديهِم(بايع فإَِنَّما يبايعِ االله، 

رةَِ(والْحسينَ والأْئَمةَ  خĤْالنيْا وي الدف م ْنهم (ًةيةً باقمفي، .كَل نْ وم مرْحي و رنْ غَداالله م كلهي) نْ نكَثََ فإَِنَّمام و
نْ أوَفي بمِا  م و هْلي نفَسنكُْثُ عظيماًيراً عج  )عاهد عليَه االله فسَيؤْتيه أَ

رةَِ المْؤمْنينَ، وقوُلُوا ِلي بإِملي عوا عم ذي قُلتْ لكَمُ وسلِّ عنا غفُْرانكَ ربنا و : (معاشراَلناّسِ، قوُلوُا الَّ سمعنا و أطََ
معاشراَلناّسِ، إنَِّ .الآية) ذي هدانا لهذا و ما كنُاّ لنَهتَدي لوَلا أَنْ هداناَ اهللالَحْمد للَّه الَّ: (، و قوُلوا)إلِيَك المْصيرُ

جلَّ  زَّواالله عنْدبٍ عنِ أَبي طاللي بلَ عي القُْرآْنِ  - فَضائأنَْزلََهاف َقد نْ  -وَفم ،دقامٍ واحها في ميصُنْ أنَْ أحأكَثْرَُ م
م بِ ةَ الَّذينَ ذكَرْتهُم فقََد فازفوَزاً عظيماً.ها و عرفََها فَصدقوُهأَنبْاكَُ مَالأْئ اً ويلع و َولهسر عِ االله وطنْ يراَلناّسِ، معاشم.  

 .منينَ أُولئك هم الفْائزوُنَ في جناّت النَّعيمِمعاشراَلنَّاسِ، السابقِوُنَ إلِي مبايعته و موالاته و التَّسليمِ عليَه بإِمِرةَِ المْؤْ

لَنْ يضُرَّاالله شيَئاًمعاشراَلناّسِ، قوُلوُا ما يرضْيَ االله بهِ عنكُْم منَ القْوَلِ، فإَِنْ تَكفُْروُا أَنتُْم و منْ في الأْرَضِ جميع  .اً فَ

عالمَينَ) الجْاحدينَ(واغْضب عليَ ) وأمَرْت بمِا أدَيت(اللهم اغفْرْ للمْؤمْنينَ  ، والحْمد للَّه رب الْ  .الكْافرينَ
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